
 الاقتصادي والخدمة العموميةبين الاستثمار  إعلام الطفل في الجزائر
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 جامعة قالمة
 ملخص:

مـــن خـــلال تقـــديم خدمـــة  ،يعـــد إعـــلام الطفـــل أحـــد المجـــالات الهامـــة الـــتي يمكنهـــا أن تســـاهم في بنـــاء الأجيـــال الناشـــئة     
تحـول بسـرعة إلى مؤسسـة اجتماعيـة  -صة التلفزيوني منهوخا -فهذا النوع من الإعلام  ،عمومية تسمو إلى تطلعات المجتمع

حــازت علــى أدوار مفصــلية في بنــاء شخصــية الطفــل مــوزاة مــع دور المدرســة والأســرة وغيرهــا مــن المؤسســات الاجتماعيــة . 
م الكرتــون تـدر علـى الشـركات المنتجـة لـبرامج الأطفـال وأفـلا ،لكـن المنطـق الرأسمـالي وجـه هـذا المجـال الحيـوي إلى تجـارة مربحــة

وتــأثيرات خطــيرة علــى هــذا الجمهــور  ذو الطبيعــة الخاصــة والحساســة . ولأن   ،كمــا تنقــل معهــا قيمــا وأفكــارا  ،أمــوالا طائلــة3
كـان   ،ومع يمثلـه ذلـك مـن خطـر علـى الهويـة الوطنيـة ،كغيرها من بلدان العالم الثالث تعد دولا مستهلكة للمضامين الوافدة

العمومية منها والخاصة بغية انتاج مضـامين محليـة  ،لزاما عليها النهوض بهذا القطاع ودعم القنوات المتخصصة في هذا المجال
 ومرتبطا بعديد القطاعات الاقتصادية الأخرى .  ،فضلا عن كون ذلك استثمارا  مربحا

 الكلمات المفتاحية : 
 الاستثمار الإعلامي. ،الخدمة العمومية ،طفالالفضائيات المتخصصة للأ ،إعلام الطفل    

 
 

Abstract: 
        Media child is one of the most important elements to build character  of the future 
Generations . Because he performs a public service for the benefit of society. This type 
of media -Especially television media- Competed role of  : school, family and Other 
Socialization institutions.  
Under impact of  the capitalist logic, media child became quickly a profitable trade. 
Since the Algeria  is  Imported consumer media contents, coming from the developed 
world , and Transporting dangerous effects  on our society; it became necessary to 
create a national media production, and support investment in this sensitive sector.  
  
key words: Media child , Specialized channels for children, Public Service,Media 
Investment. 
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 مقدمة :    
شــهدت الجزائــر تــأخرا واضــحا في مجــال إنتــاج الخطــاب الإعلامــي الموجــة للطفــل رغــم الأهميــة القصــوى الــتي يحــوز          

وبنـــاء المنظومـــة الفكريـــة  ،عليهـــا في بقيـــة المجتمعـــات الأخـــرى . باعتبـــاره أحـــد أقـــوى الأســـاليب الحديثـــة للتنشـــئة الاجتماعيـــة
 .من أجل ترسيخ روابط الانتماء لديه ،والقيمية للفرد في علاقته ببيئته

بـالنظر لمـا تـدره أفـلام الكرتـون  وأولتـه عنايـة فائقـة ،وقـد شـجعت الـدول الغربيـة المتقدمـة هـذا النـوع مـن الصـناعة الثقافيـة   
وما تحدثه من تأثير يصب في صالح اقتصادها وثقافتها واستمرار سيطرتها علـى العقـول  ،وبرامج الأطفال من مداخيل طائلة

واستســـلمت حــتى للهيمنــة المشـــرقية  ،والأوطــان .بينمــا بقيــت الســـاحة الإعلاميــة الجزائريــة عــاجزة عـــن مواجهــة هــذه الموجــة
" وعــدد  MBC3ــــنة "و" الجزيــرة للأطفــال و"خاصــة بعــد ظهــور قنــوات متميــزة مثــل "طيــــــــــور الجـ ،العربيــة في هــذا الســياق

مـن الفضــائيات المصــرية والأردنيــة و العربيـة الأخــرى . والــتي جعلــت أطفالنــا يـرددون أغانيهــا ويتقمصــون شخصــيات أبطالهــا 
ويتكلمــون لهجتهــا  مبتعــدين عــن معــالم الشخصــية والهويــة الجزائريــة . وقــد عــرف هــذا المجــال عزوفــا كبــيرا مــن طــرف الخــواص 

واســـتمر إلى غايـــة الآن  مـــع بدايـــة انفتـــاح   ،دما فـــتح المجـــال أمـــام التعدديـــة في الصـــحافة المكتوبـــة مـــع بدايـــة التســـعيناتعنـــ
القطــاع الســـمعي البصـــري. فـــلا تــزال المحـــاولات في هـــذا الإطـــار محتشــمة دون أن ترتقـــي إلى الطموحـــات المرغوبـــة  لأســـباب 

فضـــلا عـــن غيـــاب الإطـــار القـــانون والمهـــني المهيكـــل والمشـــجع لهـــذه  ،جاريـــةتـــرتبط أغلبهـــا بالتمويـــل والإشـــهار والجوانـــب الت
الــتي ســيكون لهــا مســتقبل واعــد في ظــل تــوفر الشــروط اللازمــة خاصــة مــع وجــود قابليــة كبــيرة لــدى هــذا النــوع مــن  ،الصــناعة

   .الجمهور تجاه تلك الأشكال من المضامين
مختلــف هــذه النقــاط  مــن خــلال المحــاور الــتي اشــتملت علــى مــا وســنحاول مــن خــلال هــذه المداخلــة تســليط الضــوء علــى    

 يأتي :
 

 المحور الأول :خصوصية إعلام الطفل كخدمة عمومية
بالنظر لما تتمز بـه هـذه الفئـة مـن المجتمـع عـن   ،يتميز الخطاب الإعلامي الموجه لشريحة الأطفال بخصوصيات عديدة       

غيرهـــا . فالطفولـــة هـــي مرحلـــة حساســـة مـــن حيـــاة الانســـان وتتطلـــب حرصـــا كبـــيرا وتنســـيقا واســـعا بـــين مختلـــف المؤسســـات 
لتنشئة الأجيال الجديدة على أسس تخدم الصالح العـام . حيـث " غـدت الوسـائل الإعلاميـة مـن الوسـائط  ،الفاعلة بالمجتمع

 .1وتكوين اتجاهاتهم وتدعيم قيمهم الدينية والاجتماعية "  ،جحة في خدمة الأطفال وتغذية عقولهمالنا
وقد برز إعلام الطفل كأحد التخصصات المهمة ضمن المنظومة الإعلاميـة الـتي أصـبحت تسـير بسـرعة كبـيرة نحـو مزيـد      

 من التفرع والتخصص في ظل اشتداد المنافسة وعزوف أجزاء كبيرة من الجمهور عن الإعلام العام .  
 ،في مجـــالات الصـــحافة والإذاعـــة والتلفزيـــون ،وقـــد بـــرزت عـــدة مؤسســـات إعلاميـــة وجهـــت مضـــامينها جمهـــور الأطفـــال   

ويتميـز بدرجـة قويـة مـن التفاعـل و مرونـة  ،والسينما والمسرح والأنترنيت . حيث يملك هذا النوع من الجمهور سمات خاصة
 التلقي .

  . 05، ص 2011، مكتبة الطالب الجامعي ، غزة ، 2نجوى فوزي و یوسف خلیل مطر : وسائل إعلام الطفل ، ط   1
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تقطاب جمـاهير لاسـ ،فهذا القطاع تحول إلى أحد أبرز الميادين التي تحتدم فيهـا المنافسـة بـين مختلـف المؤسسـات الإعلاميـة   
الــتي تعــد  ،يســهل التــأثير عليهــا . فضــلا عــن كونــه خدمــة عموميــة في مجــالات التربيــة والتعلــيم والتنشــئة الاجتماعيــة للأطفــال

 أكثر الشرائح المجتمعية حاجة لهذا النوع الإعلام المتخصص.
 

 المحور الثاني: هيمنة الصناعة الثقافية الموجهة للأطفال عبر العالم
مـــن  ،مجـــال الصــناعة الثقافيـــة الموجهـــة للطفــل  مؤسســـات كـــبرى عــبر العـــالم تســيطر علـــى هـــذا الميــدان الحســـاستعمــل في   

تجــد طريقهــا بسـرعة إلى الأســواق العالميــة . فهــي تجـارة مربحــة تــدر أمــوالا  ،خـلال مــا تنتجــه مـن مضــامين ومــواد سمعيــة بصـرية
 الصناعة . ومن أبرز الأمثلة في ذلك: طائلة  على شركات أمريكية وأوربية وآسياوية محتكرة لهذه

 مؤسسة والت ديزني :  
 04مليــار دولار  وصــافي ربــح يتجــاوز  40وتعــد مــن أضــخم المؤسســات العاملــة في هــذا المجــال بــرقم أعمــال يتعــدى      

مقرهـا الرئيسـي بكاليفورنيـا وتضـم إليهـا    ،ولت وروي ديزني .من طرف  1923أكتوبر  16مليار سنويا . تأسست في 
عامـــل في فروعهـــا  150000عـــددا كبـــيرا مـــن القنـــوات التلفزيونيـــة وشـــركات الانتـــاج والتوزيـــع . كمـــا يعمـــل بهـــا مـــا يقـــارب 

الــذي دخــل ميكــي مــاوس شخصــية   1928المنتشــرة عــبر العــالم  . ومــن أبــرز الأعمــال الأولى الــتي انتجتهــا المؤسســة ســنة 
وتحــول خــلال فــترة إلى شخصــية محوريــة في مجــال الرســوم المتحركــة. كمــا انــتج أول  ،لايــين الأطفــال في العــالمقلــوب وعقــول م

تم افتتـاح المرحلـة  ،1971و في أكتـوبر عـام   ،بعنوان : بياض الثلج والأقزام السـبعة 1934فيلم رسوم متحركة طويل عام 
ـــة كاليفورنيـــا  ـــة إلى إمبراطوريـــة مهيمنـــة في مجـــال الصـــناعة . ل2الأولى مـــن مدينـــة عـــالم ديـــزني في ولاي تحـــول في الفـــترات الموالي

 الثقافية الموجهة للطفل . 

 للرسوم المتحركة:  "باربيرا-هانا" شركة-

على يد " جوزيف بابيرا " مخترع الشخصيات و"وليام حانا " شريكه ومنتج السلسلة . وكانت  1957أنشات سنة 
وجذبت إليها جمهورا  ،أبرزت انجازاتها على الإطلاق سلسلة : "توم وجيري" التي غزت الشاشات العالمية لعقود طويلة

 اتسع نطاقها ليشمل حتى الكبار رفقة الأطفال . 

 ضائيات العربية المتخصصة للأطفال في الجزائرالمحور الثالث : أثر الف

وصـار قـوة  ،وصـار مصـدرا ثقافيـا ،تحولت الفضائيات إلى قوة تأثيرية كبيرة حيث " أصبح التفلزيـون مركـز اهتمـام الأسـرة    
برغم ما لـه مـن  ،بما لديه من جاذبية وتنوع وبما له من موقع في مشكلة الفراغ ،تربوية رابعة بعد المنزل والمدرسة ودور العبادة

 . 226، ص  2003كاترین وریتشارین جرین ، ترجمة رفعت السید علي، شركة الأمل للطباعة والنشر ، مصر ،   2
                                                           

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
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. فــرغم كــون الفضـــائيات العربيــة تنطلــق مــن بيئـــة مشــابهة إلا أ�ــا حملــت معهـــا خصوصــيات وثقافــات مغـــايرة.  3ســلبيات "
الـتي  ،اسـتعمال الهوائيـات المقعـرة بعد انتشـار ،مع مطلع تسعينات القرن الماضي حيث استقبل الجزائريون الفضائيات العربية

ـــة المشـــوهة للمـــدن والبنايـــات الســـكنية ـــة وحيـــدة  فقـــد أقبـــل  ،أصـــبحت إحـــدى الظـــواهر الغريب وبـــالنظر لوجـــود قنـــاة عمومي
 بشكل منقطع النظير. ،الجمهور المحلي على القنوات الوافدة

 دوان "  و" ماما مسعودة "  و"بوبقرة " وبعد عرف أطفال أجيال الثمانينات شخصيات  جزائرية أصيلة كـ:" حدي    

 
وبـــرامج أجنبيـــة  ،فقـــد تـــأثرت الأجيـــال الجديـــدة الـــتي لم تجـــد أمامهـــا أي بـــدائل علـــى المســـتوى الـــوطني بشخصـــيات كرتونيـــة

ـــة والقيميـــة ـــذين بـــدأوا في اكتســـاب  ،اخترقـــت بســـرعة فائقـــة المنظومـــة الفكري وأصـــبحت تهـــدد التنشـــئة الســـليمة لأطفالنـــا ال
 العنف وتبني معتقدات وأنماط وتقمصات لا تمت بصلة للهوية والانتماء المحلي . سلوكات

وكــان ظهــور قنــوات عربيــة يحمــل بعضــها مضــامين دينيــة وتربويــة هــو البــديل الوحيــد الكتــوفر الــذي لقــي إقبــالا متزايــد مــن   
 –كما لقي تشجيعا من قبل الأوليـاء . لكـن سـرعان مـا تبـين أن هـذا الشـكل أيضـا مـن الإعـلام   ،طرف الأطفال الجزائريين

وقــد جعــل أطفالنــا يــردود أناشــيده  ،قــد كــان قطريــا يعــبر عــن ثقافــات وواقــع مختلــف -و إن لم يكــن بــنفس مســتوى الخطــورة
ا طرحــت مشــكلة العقيــدة في أحيــان كمــبلهجــات تلــك القنــوات . وطــرح ذلــك مشــكل اللغــة والثقافــة والهويــة مــن جديــد .  

 مثلما حدث مع القنوات المسيحية والشيعية  تحديدا . ،أخرى
 ومن أبرز القنوات التلفزيونية الفضائية التي ظهرت في الساحة العربية :

 الجزيرة للأطفال :  -

 
أنحـاء العـالم، تسـعى إلى تقـديم بـرامج الجزيرة للأطفال هي مؤسسة إعلامية عربية موجهة إلى الأطفال والأسـر العربيـة في كـل 

 رائدة وذات جودة عالية من خلال المنصات الإعلامية المختلفة التي تتواصل عبرها مع جمهورها.
وبهــدف تمكــين الأطفــال وتقويــة مــداركهم وغــرس القــيم الــتي مــن شــأ�ا المســاهمة في إعــداد جيــل واعد.تقــدّم الجزيــرة للأطفــال 

مظلّتهــا مجموعــة مــن المشــاريع الإعلاميــة والثقافيــة والتعليميــة كتلفزيــون ج، المنصــة الإعلاميــة مبــادرات متنوعــة فتجمــع تحــت 
عامــاً، بالإضــافة إلى قنــاة بــراعم، أول قنــاة عربيــة موجّهــة إلى  12إلى  7المتطــورة والمتكاملــة الموجّهــة إلى الأطفــال العــرب مــن 

  .14، ص  1999يوسف حسن نوفل : القصة والطفل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ،   3 
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عــن ذلــك تضــمّ مشــاريع القنــاة كــورال ســوار، الــذي يتــيح  ســنوات. فضــلاً  6إلى  2الأطفــال في ســن مــا قبــل المدرســة مــن 
ســـنة فرصـــة اكتشـــاف مـــواهبهم الغنائيـــة وتنميتهـــا مـــن خـــلال أداء أغـــانٍ مـــن الـــتراث  16إلى 9للموهـــوبين العـــرب مـــن ســـن 

أول موقع الكتروني عـربي يـوفر خدمـة  Taalam.ORGالعربي الثريّ والمتنوعّ. كما أسست الجزيرة للأطفال موقع تعلّم 
 4) التي تناسب المناهج المدرسية.VODلفيديو التعليمي (ا

مفتوحـةً علـى الهـواء علـى الأقمـار الصـناعية، عربسـات ونايلسـات  0520 سـبتمبر 9بـدأت قنـاة الجزيـرة للأطفـال بثهـا يـوم 
 وهوتبرد ويغطي بثها التلفزيوني العالم العربي وأوروبا.

كانت قناة عربية تربوية ترفيهية موجهة إلى الأطفال وإلى الأسرة عموماً و مقرها في الدوحة. تخاطب الجزيرة للأطفال 
 .الم العربي وأوروبا وفي كل أنحاء العالم عبر الشاشة التلفزيونية وعلى الإنترنتجمهوراً واسعاً من المشاهدين في الع

- "mbc3:" 

  

للناشـئين تابعـة  سـعودية عربيـة قنـاةهـي . ف" mbcوهـي تابعـة لمجموعـة "  ،بالملكـة العربيـة السـعودية 2004تأسسـت في 
بعـد أن  (12/8/2004) 2004 ديسـمبر 8بـدأت بالبـث في  .(MBC) مركـز تلفزيـون الشـرق الأوسـطلمجموعـة 

تبـث القنـاة المسلسـلات الكرتونيـة  5.عامـاً  15% مـن مشـاهديها أعمـارهم تقـل عـن 40بـأن  MBC أدركـت مجموعـة
 الشهيرة الناطقة باللغة العربية. 

 طه :  -
وقــد طــرح ظهورهــا خــلال الفــترة الأخــيرة عــدة إشــكاليات مرتبطــة بالاتجــاه المــذهبي الــذي  ،قنــاة شــيعية عربيــة تبــث مــن لبنــان

 تروج لها من خلال مضامينها.

  طيور الجنة : -
 .البحـرينوتبـث إرسـالها مـن  الأردن، عمـان، مقرهـا في خالـد مقـدادقنـاة عربيـة موجهـة للأطفـال وهـي تحـت إدارة وإشـراف 

 6.م2008يناير للأطفال، تم تأسيسها في  وأغاني أناشيدتقدم القناة 
                المحور الرابع:  الآفاق الاقتصادية لتطور الإعلام السمعي البصري الموجه للطفل في الجزائر                                        

 بينها : تقف أمام تطور هذا القطاع في الجزائر عديدة نذكر من

 .2016جوان  13، تاریخ الزیارة :   http://www.jcctv.netنقلا عن موقع :  4 
 . 2016جوان  13تاریخ الزیارة ، ،  .lus.htm-.net/ar/corporate/aboutmbcwwwنقلا عن موقع :  5 
  . 20160جوان  13، تاریخ الزیارة  comaljanahwww.toyor.نقلا عن موقع :  6 
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 وعد إدراك الفوائد الاقتصادية لهذه الصناعة الثقافية المربحة . ،غيابات الاستثمارات العمومية والخاصة -1
نقص الوعي المجتمعي بخطورة الإعـلام الوافـد والحامـل لقـيم وأفكـار وانحرافـات سـلوكية وعقائديـة قـد يكـون لهـا بـالغ  -2

 الأثر على تنشئة أجيالنا القادمة 
ونقـــص المختصـــين في هـــذا النـــوع مـــن الإعـــلام فضـــلا عـــن غيـــاب منظومـــة  ،غيـــاب التكـــوين والتجهيـــزات التقنيـــة  -3

 .فة مراحل الإنتاج والتوزيع ودعمه في كا ،واستراتيجية واضحة لتطوير المنتوج السمعي البصري الموجه للطفل
ا يقلـــل مـــن فـــرص التنافســـية مـــع المنتـــوج ممـــ ،وضـــعف الآداء في الأعمـــال الوطنيـــة المنجـــزة والمعروضـــة  ،قلـــة الجـــودة -4

 الخارجي .
 وبالنسبة للتجربة الجزائرية الأولي في هذا المجال فتمثلت في :

 جرجرة للأطفال: 
 ، وانطلقــت رسميــا في2013مســتقلة خاصــة موجهــة للأطفــال، انطلــق بثهــا التجــريبي علــى الســاتل في أفريــل  جزائريــة قنــاة

وقـد أعلـن مـديرها محمـد مولـودي أن هـدفها تطـوير إنتـاج إعلامـي .تزامنـا مـع اليـوم العـالمي للطفـل 2013الفاتح من جـوان 
ممـا أدى بهـا إلى إغـلاق  ،نتيجـة ضـعف الامكانيـات ،وطني موجـه للطفـل الجزائـري . لكـن القنـاة عانـت مـن صـعوبات كبـيرة

وهـو مــا يفـتح المنافــذ أكثـر لتــدفق  ،م عمـومي متخصــص في هـذا المجــال رغــم الحاجـة الملحــة لهـا في ضــل غيـاب إعــلا ،أبوابهـا
 ولا يؤمن بمفهوم الخدمة العمومية .  –في معظمه  –الذي يأثر سلبا  ،الإعلام التجاري الوافد

 خاتمة  :
بعــد كــل  ،إن النهــوض بــالإعلام التلفزيــوني الجزائــري الموجــه للطفــل ودعمــه وتطــويره أصــبح ضــرورة اقتصــادية وثقافيــة ملحــة

وهــو مــا لا يخــدم  ،والــتي يتعامــل معهــا أطفالنــا بانبهــار وانجــذاب شــديدين ،الأخطــار الــتي أصــبحت تحملهــا المضــامين الوافــدة
وبــذلك فــإن تشــجيع هــذا النــوع مــن الإعــلام في القطــاعين العــام والخــاص  ،المنظومــة الأســرية والتعليميــة  والعقائديــة الســائدة

وتنميــة ذوقهــم العــام ورزع روح الانتمــاء وبنــاء الســلوك  ،والزامــه بضــرورة أداء خدمــة عموميــة محترفــة في مجــال تنشــئة الأطفــال
 بية النشئ .وكافة المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن تر  ،موازاة مع دور الأسرة والمدرسة ،الإيجابي
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